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  !  السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج؟ى أفلم ینظروا إل 
 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
ق لعدد من الأدلة المنطقیة المثبتة لكمال القدرة  منكري البعث یعرض القرآن الكریم في مطلع سورة ىردا عل

 والناطقة بعظیم حكمته في  ،  بكل صغیرة وكبیرة في الكونى إحاطة علم االله تعالى والشاهدة عل ، الإلهیة المبدعة
 غیر مثال ى عل" الذي خلق هذا الكون بكل ما فیه ومن فیه ى والمؤكدة أن االله تعال ، خلقه وفیما أنزل من علم

 وذلك لأن قضیة البعث كانت دوما حجة الكافرین  ،  إعادة خلقه من جدیدى إفنائه وعلى هو القادر عل"ابق س
  ...!!!. والملحدین والمتشككین

 وتزیینها بالكواكب والنجوم والبروج وغیر ذلك  ،  ورفعها بغیر عمد مرئیة ، ومن أول هذه الأدلة إحكام بناء السماء
 یأتي أمر ى ومن كل خلل یمكن أن ینتابها حت ، لامتها من كل نقص یمكن أن یعیبها في شيء وس ، من أجرام السماء

  ..!!!. االله بتدمیرها فیفنیها ویعید إبدالها وإبدال الأرض بغیرهما من جدید
 

والاستشهاد بالسماء وببنائها وزینتها وبسلامتها من كل عیب ونقص وخلل منطلق من حقیقة أن السماء هي 
 والصارخة في  ،  الناطقة بطلاقة القدرة الإلهیة المبدعة ، فحات الكون المفتوحة أمام كل ذي بصر وبصیرة صىإحد

 االله عن ذلك ى تعال (  وكل متنكر الله الخالق أو مشرك به ،  وكل جاحد للبعث ،  وكل منكر للخلق ، كل غافل عن الحق
  ،  في سعة من المكان ،  ومن مختلف صور المادة والطاقة ،  السماء وما حوت من أجرامى أن انظر إل ) علوا كبیرا

  ،  وارتفاعات مذهلة بغیر عمد مرئیة ،  دون توقف أو اصطدام ،  وحركة وانتظام ،  وترابط وإحكام ، وتقادم في الزمان
ي یعیب الكمال من  قدر من الخلل أو النقص الذى ولا یعتریه أدن ،  لا تشوبه شائبة ،  وتكامل واتساق ، وجمال وزینة

  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ، مثل التصدع أو الانفراج أو التشقق
 أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع  *  بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب * ق والقرآن المجید

 أفلم  *  كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مریج بل *  قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ * بعید
  )٦  ـ ١:  ق ( *  السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها وما لها من فروجىینظروا إل

 
 والتكامل والاتساق الذي لا تشوبه شائبة جاء في عدد غیر قلیل من  ،  وجمال الزینة ، ووصف السماء بتمام البناء
  ): ى تبارك وتعال ( قول الحقآیات القرآن الكریم من مثل 

 ثم ارجع  *  من فطورى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترىالذي خلق سبع سماوات طباقا ما تر
  )٤،٣:  الملك *( البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا وهو حسیر

 ى أدنى فیها بمعن )  فروج ( دم وجود وعن كمالها واتساقها وع ،  وعن زینتها ، وهنا یبرز التساؤل عن بناء السماء
  ،  وزینة ،  بناء ،  وقبل الإجابة عن ذلك لابد من التعرض لمدلول الألفاظ ،  أو التصدعات في بنائها ، قدر من الشقوق

  : وفروج في كل من اللغة العربیة والقرآن الكریم وهذا ما سوف نتناوله في السطور التالیة
 

 لآیة الكریمةالمدلول اللغوي لألفاظ ا
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  وجود الأربطة الكونیة بین مناطق مظلمةىتشیر إل محاكاة بالحاسب الآلي لبناء التجمعات المجریة: ب  & أ

 الفاصلة بینها ت العظیم وتبدو فیها المجرات والمناطق المظلمة العملاقةلأربع شرائح من سور المجرا رسومات تخطیطیة: د  & ج
 

  ومن مرادفات ،  والبناء اسم لما یبني بناء ،  أو دارا بمعني شاد بیتا )  بناء (،)  یبني (،)  بني :( یقال في اللغة العربیة
 وهو واحد لا جمع  )  البنیان (  وكذلك ،  بكسرها ) البنیة (  و ) البني (  و ،  بضم الباء ) البني (  و ) البنیا (  و )  البنیة ):(  البناء ( 

  .  وهذا النوع من الجمع یصح تذكیره وتأنیثه )  بنیانة (  وقیل هو جمع ، له
  .  وهذا من قبیل الاستعارة )  بان (  وكل داخل بأهله ،  زف إلیهاى الرجل بعروسه بمعن )  بني :( ویقال

 
ى  وعل ،  جمله ورتبه بالقول أو بالفعل أو بهما معاى بمعن )  تزیینا )(  یزینه (  الشيء )  زین (  فیقال )  زین ( لأما عن الفع

 علیه من نفسه أو أضفى ى بمعن )  زینة )(  یزینه (  الشيء )  زان (  كذلك یقال ،)  مزین ( ذلك فكل من الحجام والحلاق
 إذا  ]  فأدغم )  تزینت (  وأصله )[  ازینت (  الأرض و )  أزینت ( أي تجمل ) إزدان (  و ) زینت :(  ویقال ، فعله شیئا من الجمال

 الناس للشيء  ) تزیین (  و ،  االله للأشیاء إبداعه لها بزینة وإیجادها كذلك ) تزیین (  و ، اكتست بشيء من الخضرة
 ویذكروه بما یرفع من قدره  ، ولهم وهو أن یمدحوه أو بق )  أي بإضافة شيء جمیل إلیه ( بتزویقهم إیاه بفعلهم

  . ویغري الناس به
یوم  (  و ،أحواله أي ما یجمله ولا یشینه في شيء من  ،  الشيءأو الإنسان  )  یزین (  به أو ما )  یتزین (  ما ) الزینة ( و

  . هو ضد الشین  عموما ) الزین (  و ،  هو یوم العید ) الزینة
 

 وهو الشق بین الشیئین  ).  فرجة (  جمع ) الفرجات (  و ،  بفتح ثم سكون )  فرج (  فهي جمع ) وج السماء فر ( أما عن
  ) الفرج (  و ،  اي خرج منه ) فرجا (  و )  فرجة (  من الغم أو من الهم )  فرج (  ویقال في اللغة ، كفرجة الحائط وما أشبهه

 السعة المادیة  ) الانفراج (  و ،  عنهأزاله أي  )  تفریجا )(  وفرجه (  االله غمه )  فرج :(  ولذلك یقال ، هو انكشاف الهم والغم
 عدیدة تخرج أخرى وللفظة دلالات  ،  الفتق في شيء متماسك ومتصلأو الاتساع بالشق أو  ،  المعنویة بعد ضیقأو

  . عن نطاق المقصود في الآیة الكریمة التي نحن بصددها
 

 ي لألفاظ الآیة الكریمةالمدلول القرآن
 منها سبع مرات متعلقة ببناء  ،  بمختلف مشتقاتها في القرآن الكریم في اثنین وعشرین موضعا )  بني ( جاءت مادة

 وخص  )  بناء (  وفي كل الحالات خصت السماء بالوصف ،الأرض ى وخمس عشرة مرة متعلقة بالبنیان عل ، السماء
 الفرق بین صنع االله إلى الإشارة له دلالته العمیقة في أمر وهذا  ،)  بنیان ( صف بالوالأرض ى علالإنسانتشیید 
  .  في القضیة الواحدةالإنسانوصنع 

  ،  بمختلف مشتقاته في القرآن الكریم ستا وأربعین مرة منها ست مرات متعلقة بالسماء )  زین ( وجاء الفعل
 بزینة الأرض أو  ،  او بمناسباتهم المبهجة من مثل الأعیاد ) عات وجماأفرادا  ( وأربعون مرة متعلقة بزینة الناس

  تزیین الشیطان للمعاصي وى بمعنأو  )  وجماعاتأفرادا  (  العمل للأممى أو بتزیین االله تعال ، حینما تكسوها الخضرة
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  .  بعض الناسأنظار السوء في أعمال
 

  ،  داعیا لتكرار ذلك هناأرى ولا  ، د من المقالات السابقةوقد سبق الحدیث عن كل من بناء السماء وزینتها في عد
 الاضطراب فیها أو تماسك السماء ونفي كل صورة من صور الخلل إثباتوعلیه فإن هدف هذا المقال یتركز حول 

  ). ما لها من فروج (  و ): ى تبارك وتعال ( والتي عبر عنها القرآن الكریم بقول الحق
 صون ى منها اثنتان متعلقتان بالسماء والباقي بمعن ،  بمشتقاته في القرآن الكریم تسع مرات )  فرج ( وجاء الفعل

 أفلم ینظروا إلي السماء فوقهم كیف  : ى والآیتان المتعلقتان بالسماء جاء فیهما قول الحق تبارك وتعال ، العرض
  . أو فتوق أن مالها من شقوق ىبمعن  )٦:  ق ( بنیناها وزیناها وما لها من فروج

 سلامة السماء في الدنیا من إلى في الحالتین یشیر ى والمعن .  انشقتى بمعن )٩:  المرسلات ( و وإذا السماء فرجت
  . العیوب وانشقاقها في الآخرة

 
 آراء المفسرین

ما هو اعظم مما  قدرته العظیمة التي اظهر بها ى یقول منبها للعباد على االله تعالأن  )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 وما لها  (،  أي بالمصابیح )  أفلم ینظروا إلي السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها :( تعجبون منه مستبعدین وقوعه

 لقوله تبارك  ،  متقاربى والمعن ؛  صدوع :  وقال غیره ؛  فتوق :  وقال غیره ؛  یعني من شقوق :  قال مجاهد ) من فروج
  .  من فطورىق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تر في خلى ما تر : ىوتعال

 ى إل (  أفلم ینظروا بعیونهم معتبرین بعقولهم حین أنكروا البعث ):  یرحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین
  .  بالكواكب ومالها من فروج شقوق تعیبها )  وزیناها (  بلا عمد )  كیف بنیناها (  كائنة فوقهم ) السماء

 
 ردا لاستبعادهم  ،  البعثى شروع في بیان بعض أدلة القدرة التامة عل ..  أفلم ینظروا ):  یرحمه االله ( وذكر مخلوف

 السماء فوقهم كیف أحكمنا إلى " البعث أنكروا حین " أي اغفلوا أو عموا فلم ینظروا  ؛  وهو سبعة أدلة ، إیاه
 جمع فرج وهو الشق  ،  شقوق وفتوق وصدوع )  ومالها من فروج (، اكب وزیناها بالكو ،  ورفعناها بغیر عمد ، بناءها

  .  والمراد سلامتها من كل عیب وخلل ، بین الشیئین
 أفلم ینظروا  ،  هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوهأن  ):  یرحمه االله ( ویذكر صاحب الظلال

  !!!  وبراءة من الخلل والاضطراب ،  ما فیها بعد ذلك من زینة وجمالىوإل ما فیها من تشامخ وثبات واستقرار؟ ىإل
 مع الحق وما فیه من ثبات وكمال  ، إن الثبات والكمال والجمال هي صفة السماء التي تتناسق مع السیاق هنا

  .  ومن ثم تجيء صفة البناء وصفة الزینة وصفة الخلو من الثقوب والفروج ، وجمال
 

 عظمة رب العالمین ى دلائل القدرة والوحدانیة الدالة على ثم ذكر االله تعال ):  االله في عمرهأمد  ( ونيویقول الصاب
  ،  السماء في ارتفاعها وإحكامهاى أي أفلم ینظروا نظر تفكر واعتبار إل )  أفلم ینظروا إلي السماء فوقهم : فقال

 أي كیف رفعناها بلا  )  كیف بنیناها وزیناها !!!( ن بعد موتهإعادة الإنساى  إیجادها قادر علىفیعلموا أن القادر عل
  .  ما لها من شقوق وصدوعأي  )  وما لها من فروج (،  وزیناها بالنجوم ، عمد

 تبارك  (  في قول الحق )  ما (  اعتبار الحرفىوقد أجمع المفسرون الذین تعرضوا لشرح هذه الآیة الكریمة عل
 بخلل ما في بنائها تنبئ السماء خالیة من الفروج التي قد أن انه حرف نفي أي  ) فروج وما لها من  (،) ىوتعال

  : ىوذلك لأن انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها من علامات الآخرة لقول الحق تبارك وتعال
  ).٩:  المرسلات ( ـ وإذا السماء فرجت

  ).٢٥: رقان الف ( ـ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا
  .١٠:  الدخان ( ـ فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین

  )٣٧:  الرحمن ( ـ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
  )٩:  الطور ( ـ یوم تمور السماء مورا

  )١٦:  الحاقة ( ـ وانشقت السماء فهي یومئذ واهیة
  )٨:  المعارج ( ـ یوم تكون السماء كالمهل

  )١٨:  المزمل ( فطر به كان وعده مفعولاـ السماء من
  )١٩:  النبأ ( ـ وفتحت السماء فكانت أبوابا

  )١١:  التكویر ( ـ وإذا السماء كشطت
  )١:  الانفطار ( ـ إذا السماء انفطرت
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  )١:  الانشقاق ( ـ إذا السماء انشقت
 

  ،  العظاموأحداثها  ،  من مشاهدها المرعبة وتصور القیامة وأهوالها وشیئا ،  الآخرةإلىوهذه الآیات كلها تشیر 
  . وتؤكد سلامة سماء الدنیا من كل هذه الأوصاف

 
  وجود فروج في السماء؟ىمعن هل یمكن للآیة الكریمة أن تحمل

 هو  )  وما لها من فروج )( ى تبارك وتعال (  في قول الحق )  ما (  الحرفأن ى علأشرناأجمع المفسرون كما سبق وان 
 ولكن انطلاقا من وجود مناطق مظلمة  ،  خلل في بنائهاأو بضعف تنبئنفي ینفي وجود فروج بالسماء حرف 

إظلاما تاما في السماء الدنیا نظرا لخلوها من النجوم وتجمعاتها سماها علماء الفلك مجازا بالفراغات او الفجوات 
 في هذه الآیة  )  ما (  الاقتراح بأنإلىمسلمین  خلوها من الأجرام المضیئة اندفع نفر قلیل من علماء الإلىنسبة 

 وذلك في محاولة لإثبات وجود فروج في  ،  النافیة )  ما (  ولیست )  الذي ( ىالكریمة قد تكون اسما موصولا بمعن
یة  هذا الاستنتاج یجعل الآیة كلها تقرأ في الصیغة التعجبیة الاستفهامیة التي بدأت بها الآأن وتصوروا  ، السماء

  .  السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها؟ وأفلم ینظروا ما للسماء من فروج؟إلى أفلم ینظروا  : ىبمعن
 انفراج السماء وانفطارها أن ى وعل ،  غیر ذلكىوهذا الاستنتاج مخالف لنصوص القرآن الكریم التي تجمع عل

 لیس هذا فقط بل إن  ؛ یا كما سبق أن أشرنا في سماء الدن ،  ولا وجود لها ، وانشقاقها هو من علامات الآخرة
  : الدراسات الفلكیة والفیزیائیة تنفي إمكانیة وجود فراغات في الجزء المدرك من الكون وذلك للأسباب التالیة

 
 المدرك لا تعني وجود فراغات فیه  المناطق المظلمة من الكون : أولا

 العشرین قام عدد من الفلكیین بعملیة مسح للجزء المدرك من في أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات من القرن
 وفي أثناء ذلك لاحظوا وجود العدید من المناطق المظلمة التي لا  ، السماء لعمل خرائط جدیدة له ثلاثیة الأبعاد

 الاستنتاج لىإ وانطلقوا من ذلك  )  الفقاعات (أو  )  بالفجوات (  وسموها مجازا ، تحتوي نجوما مضیئة بین المجرات
 المنسوجة بإحكام الإسفنج وتمثل المجرات فیها خیوط  ، بأن الكون المدرك یشبه قطعة الإسفنج الملیئة بالفجوات

  واعتبروا تلك الفجوات خیوطا كونیة عملاقة سموها باسم ، حول تلك الفجوات
 

 المناطق المظلمة بالكون المدرك لیست  فإن ، ولما كانت فجوات الإسفنج لیست فراغا لامتلائها بالهواء أو بالماء
 بل قد یكون فیها من صور المادة والأجرام  ،  وبمختلف صور الأشعة الكونیة ، فراغا لامتلائها بالدخان الكوني

 ویعتقد عدد من الفلكیین المعاصرین أن هذه المناطق المظلمة  ، الخفیة ما یفوق كتل المجرات المحیطة بها مجتمعة
 أعداد من ى وقد تحتوي عل ، في الكون المدرك التي تمثل الكتلة المفقودة  . من المواد الداكنة الباردةتتكون أساسا 

 وأن هذه المادة الداكنة الخفیة والنجوم  ، النجوم الخانسة ذات الكثافات الفائقة والمعروفة باسم الثقوب السود
 تسعین بالمئة من كتلة الجزء ىیزید عل  كتلتها بما أمكن حساب ، الخانسة التي أمكن إدراكها بطرق غیر مباشرة

  . المدرك من الكون
 م اكتشف عدد من الفلكیین تلك المناطق المظلمة من الكون المدرك في كوكبة العواء أو كوكبة  ١٩٨١ ففي سنة

ن لهم بعد ذلك  ثم تبی ،  وظنوها فراغات هائلة أو فقاعات عظیمة ، راعي الشتاء التي تقع في نصف الكرة الشمالي
 وأنها من  ،  في داخل مجرتناى وحت ، أن أمثال تلك المناطق المظلمة منتشرة في مختلف أرجاء الكون المنظور

  .  وأن لها دورا مهما في تماسك ذلك البناء ،  ومن أسرار بنائه ، أساسیات النظام الكوني
 

 عبارة عن حشد هائل من تجمعات المجرات یبلغ  باسم الحائط العظیم وهوىیسم  م تم اكتشاف ما ١٩٨٩ وفي سنة
 وسمكه نحو خمسة عشر  ،  وعرضه نحو مائتي ملیون ، طوله نحو مائتین وخمسین ملیونا من السنین الضوئیة

 وقد اكتشف الفلكیون في داخل هذا الحائط العظیم العدید من المناطق المظلمة  ، ملیونا من السنین الضوئیة
 وتبدو هذه المناطق  ، لتي تفصل بین كل من المجرات والتجمعات المجریة بمختلف مستویاتها ا ، الشاسعة الأبعاد

  ،  وتتوزع المجرات حولها ،  مرتبة ترتیبا دقیقا وبأشكال هندسیة محددة ، المظلمة وكأنها مناطق جذب فائقة الشدة
 مراكز ىة التي یبدو أنها مشدودة إلوكأنها خلایا عظیمة البناء متصلة بشكل هندسي بدیع حول المناطق المظلم

 قد أشیر إلیه آنفا باسم المادة الداكنة التي یراها البعض أربطة كونیة فائقة  ماى فائقة للغایة إلىتلك المناطق بقو
 هیئة قوة كهرومغناطیسیة ذات موجات غیر ى أو عل ،  هیئة جسیمات فائقة الكتلة لم یمكن اكتشافها بعدىعل

  . المادة التي تنتشر حولها وقد تكون ناتجة عن الحركة الدورانیة الشدیدة في كل أجرام السماءمعروفة تؤثر في 
 قد تضم بجوار المادة الداكنة  ، تحوي أیة أجرام منظورةلا وهذه الكتل المظلمة أو الفقاعات الدخانیة الضخمة التي 
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 وربما بعض الغازات المتأینة  ، شعاعات الكونیة غیر المنظورة أعدادا هائلة من الجسیمات المادیة والإوالأجرام
 ومن لوازم انتشار كل  ،  ومن ضرورات قیامها واتزانها ،ء المعروفة باسم البلازما ویبدو أنها من أسرار بناء السما

 یفوق دور تجاذب ى وأن لها دورا مهما في بناء التجمعات المجریة العظم ، من المادة والطاقة في مختلف أرجائها
العظیم بعد فترة من الزمن  المجرات فیما بینها ویعتقد بأن هذه الفقاعات الدخانیة قد تكونت عقب عملیة الانفجار

 ویعتقد كذلك بأن المجرات قد تكونت  ،  هیئة ذراتىكافیة لتجمع اللبنات الأولیة للمادة الناشئة عن ذلك الانفجار عل
 كما یعتقد بأن تفكك المجرات في مراحلها  ، ها بفعل الجاذبیة ذاتىبتكدس عدد من تلك الفقاعات الدخانیة عل

التي تنتشر الیوم   یفسر نشأة أشباه النجومأن ویمكن بذلك  ،  تكون مثل هذه الفقاعات الدخانیةىالنهائیة قد یؤدي إل
  .  أطراف الجزء المدرك من الكونىعل

 وفي أغسطس  ،  سنة ضوئیة منا )١٦٨٥٠( ر بنحو مسافة تقدى م تم اكتشاف شبیه نجم عل ١٩٨٨ ففي ینایر سنة
  وفي نهایة سنة ، من نفس السنة تم اكتشاف مجرة رادیویة تبعد عنا خمسة عشر بلیونا من السنین الضوئیة

 حد وصل إلیه ى ویعتبر بعده أقص ،  ملیون سنة ضوئیة )١٧٤٠٠(  م تم اكتشاف شبیه نجم یبعد عنا بمسافة ١٩٨٩
  . جزء المدرك من الكون الذي یتسع باستمرارعلماء الفلك في ال

 
  اتساع الكون ینفي وجود فراغات فیه : ثانیا

 عن تباعد المجرات عنا وعن ناشئثبت لنا في مطلع القرن العشرین أن كوننا دائم الاتساع وأن هذا الاتساع 
 لأن كلا من المكان والزمان  ، یدرك العلماءلا  وبهذا التباعد تتخلق المادة و الطاقة من حیث  ، بعضها البعض

یوجد مكان بغیر   فلا ،  ویتجدد خلقه بتمدد الكون واتساعه ، والمادة والطاقة قد تم خلقه بعملیة الانفجار العظیم
  . یوجد مكان وزمان بغیر مادة وطاقة  ولا ،  ولازمان بغیر مكان ، زمان

  من هذا الموقع ماىنستطیع أن نرلا  ونحن  ، قعنا منه اتساع أفق الكون بالنسبة لموىویؤدي تباعد المجرات إل
 أجراما ى ومن المفروض أنه باتساع الكون وتباعد الأفق الكوني عنا في كل لحظة أنه یمكن لنا أن نر ، وراء الأفق

ن  وأن تختفي عن رؤیتنا أجرام قدیمة وتخرج عن مجال رؤیتنا ولك ،  حافة ذلك الأفق باستمرارىسماویة جدیدة عل
 وذلك لأن أفق الكون یبتعد عنا  ،  الرغم من تطورها المذهلىتتیح لنا التحقق من ذلك عللا أجهزتنا الفلكیة الحالیة 

 الرغم من ذلك فإنه ى وعل ،)  من سرعة الضوء %٩٢ نحو ( بتمدده بسرعات تقترب أحیانا من سرعة الضوء
 فإننا نعتقد بأن القوانین الحاكمة للكون واحدة وساریة انطلاقا من وحدة البناء في الجزء المدرك لنا من السماء

 وهي  ،  النقطة التي بدأت منها عملیة الانفجار العظیم لم یتم تحدید موقعها بعدأن الرغم من ىفي كل أجزائه عل
 سنة  بلیون ٢٣  ـ ١٩  الذي یقدر قطره بنحو ، بالتأكید أبعد بكثیر من الحافة المدركة للجزء المرئي من السماء

  . ضوئیة
 

  المادة المضادة في الكون تنفي وجود فراغات فیه : ثالثا
 أنه موجة ىأن الإلكترون یتصرف أحیانا في ظروف معینة عل   م أثبت العالم الفرنسي دي بروجلي ١٩٢٤ في سنة

  . دة من اللبنات الأولیة للماى الإلكترون ینطبق علي أي لبنة أخرىوما ینطبق عل إشعاعیة غیر مادیة
النمساوي منفردین القواعد الأساسیة لمیكانیكا  الألماني وشرودنجر  م وضع كل من هایسنبرج ١٩٢٥ وفي سنة

 ىوكلاهما یبحث في الأسباب التي تؤدي بالكم الضوئي أو الفوتون لأن یتصرف أحیانا عل وللمیكانیكا الموجیة الكم
  .  علي هیئة موجة اشعاعیةىهیئة جسیم مادي وأحیانا أخر

لا مبدأ الاستبعاد الذي یؤكد أن زوجین من الإلكترونات داخل الذرة الواحدة   م أعلن باولي ١٩٢٥ وفي نفس السنة
  ،  ونفس السرعة ، یمكن أن یكون لهما نفس المدار حول النواةلا  وبالتالي  ، یمكن أن یكون لهما نفس العدد الكمي

  . سیة التي تدخل في تركیب الذرة الجسیمات الأساىوینطبق هذا القانون فقط عل
 بشحنة وطاقة إلكترون وجود ى التي أشار فیها إلللإلكترونالنظریة المتناسبة   م أعلن دیراك ١٩٣١ وفي سنة

وسمي باسم   في الأشعة الكونیة بواسطة كارل أندرسون )  م ١٩٣٢( مختلفتین تم اكتشافه بعد ذلك بسنة واحدة
 اكتشاف نقائض لباقي الجسیمات الأولیة للمادة من مثل نقیض البروتونوتسلسل بعد ذلك  البوزیترون

 حیث ثبت أن لكل جسیم مادي نقیضه  ، حقیقة من حقائق كوننا المدرك في مواجهة المادة واعتبرت نقائض المادة
ت انه إذا  وثب ، أي جسیما یماثله تماما في الكتلة والحجم والسرعة ولكن له شحنة مضادة ویدور بطریقة معاكسة

  .  الضدان فإنهما یفنیان فناء تاماىالتق
وقد تساءل العلماء عن كیفیة بقاء عالمنا المادي مع وجود كل من المادة وأضدادها وكلاهما یفني بلقاء الآخر وقد 

 وجود ى ذاته لتكوین تجمعات سماویة خاصة به بمعنىفسر ذلك بان كلا من المادة والمادة المضادة قد تجمع عل
كاف لإثبات وجود   وهذا وحده غیر ، نراها ولا نعلم عنها شیئالا الم من المادة المضادة مغایرة لعالمنا المادي عو
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  . فراغات في السماء
 

 تنفي وجود أیة فراغات في السماء  مراحل خلق الكون المدرك : رابعا
 تم خلق كل من المكان  )  أو فتق الرتق ( تؤكد الدراسات الفیزیائیة والفلكیة انه نتیجة لواقعة الانفجار العظیم

 أي ألف ملیون ملیون ثانیة أي حوالي الثلاثین ملیون  (  ثانیة ١٥١٠ والزمان والمادة والطاقة في فترة تقدر بحوالي
  :  النحو التاليى مر فیها الكون بمراحل یتصورها علماء الفیزیاء الفلكیة عل ) سنة تقریبا بعد الانفجار العظیم

 
  عصر الكواركات والجلیونات )١( 

 
 ثانیة وتتمیز بحالات كثیفة للمادة واضدادها وان كانت نسبة  ٣٢  ـ ١٠ ى ثانیة إل ٤٣  ـ ١٠ وتقدر له الومضة من

الكواركات تفوق اضدادها كما تمیزت بالتضخم والتوسع الانفجاریین وبانفصال كل من قوة الجاذبیة والقوة 
  . میزتینالنوویة الشدیدة كقوتین مت

 
  عصر اللبتونات )٢( 

 
 ثانیة بعد الانفجار العظیم وفیها تمایزت اللبتونات من الكواركات  ٦  ـ ١٠ ى ثانیة إل ٣٢  ـ ١٠ ویقدر له الومضة من

 ى وكانت فیه كل من القوة النوویة الضعیفة والقوة الكهرومغناطیسیة متحدتین عل) bosons(وظهرت البوزونات
  . بیة الضعیفةهیئة القوة الكهر

 
 ـ عصر النیوكلیونات وأضدادها ٣ 

 ثانیة بعد الانفجار العظیم وفیها اتحدت الكواركات لتكوین النیوكیلونات  ٢٢٥ ى ثانیة ال ١٠ تقدر له الفترة بین
  ). طیسیة النوویة الضعیفة والكهرومغنا ،  النوویة الشدیدة ،  الجاذبیة (  المعروفةالأربع ىوانفصلت القو  . واضدادها

 
 ـ عصر تخلیق نووي الذرات ٤ 

 
  %)٧٤(الإیدروجین ذرات ى ألف ثانیة بعد الانفجار العظیم وفیها تخلقت نوإلى ثانیة  ٢٢٥ وتقدر له الفترة من

  .  وفیه سادت المادة %)١(  الأثقل قلیلاى وبعض النو %)٢٥(والهلیوم
 

 ـ عصر الایونات ٥ 
 ثانیة بعد الانفجار العظیم وفیه تكونت غازات من ایونات كل من  ١٣١٠ ىل ثانیة ا ٣١٠ وتقدر له الفترة من

  .  واخذ الكون في الاتساع والتبرد التدریجيوالهلیوم الإیدروجین
 

 ثانیة وفیه تخلقت الذرات المتعادلة وارتبطت  ١٥١٠ ى ثانیة ال ١٣١٠ وتقدر له الفترة من ـ عصر تخلق الذرات ٦ 
  .  شفافا لمعظم موجات الضوءبالجاذبیة واصبح الكون

 
 ـ عصر تخلق النجوم والمجرات ٧ 

 
 ى ویتمیز ببدء عملیة الاندماج النووي لتكوین نو ،  یشاء االلهإن ى الیوم والإلى ثانیة  ١٥/١٠ تقدر له الفترة من

  .الإیدروجینذرات اثقل من 
 للانفجار العظیم وظلا ىمان منذ اللحظة الأول المادة والطاقة ملأتا المكان والزأنوهذه المراحل المتتالیة تؤكد 

 في الجزء ى أخرإلىیملآنه مع استمرار تمدد الكون وان كان ذلك یتم بتباین واضح في تركیز وجودهما من نقطة 
  . المدرك من الكون

 
 تنفي وجود فراغات في الجزء المدرك من الكون   المادة بین الكواكب و النجوم والمجرات : خامسا

 أن أثبتت السماء تسبح في فراغ تام ولكن البحوث المتأخرة أجرام أنعهد قریب كان علماء الفلك یعتقدون  ىإل
 تنتشر  )  نهایة الجزء المدرك من الكونإلى المجرات وتجمعاتها  ( المسافات بین كل من النجوم وتجمعاتها المختلفة
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  ماإلى بالإضافةیحمله من هباءات الرماد   الكوني وما والدخانأولیة الكونیة وما تحمله من جسیمات الأشعةفیها 
 أن م حین اكتشف  ١٩٣٣ في سنة والتي اقترح وجودها الفلكي السویسري فریتز زفیكي یعرف باسم المادة الداكنة

 م أعلن  ١٩٩٢ الكتلة الكلیة المحسوبة في كوكبة العذراء تفوق بكثیر مجموع كتل المجرات المكونة لها وفي سنة
 تتركب أنها والتي یقترحون ىاء الفلك والفیزیاء الفلكیة الاحتمال الكبیر لوجود تلك المادة الداكنة والتي لا ترعلم

أو الجسیمات الثقیلة التي تمثل نوعا من الخیوط الكونیة   الویمباتىمن جسیمات ذریة جدیدة لم تكتشف بعد وتسم
 الكائنات الحیة وربما أجساد تحملها لبنات الشفرة الوراثیة في  الكونیة كماالأوامر السماء وتحمل أجرامالتي تربط 

 زفیكي في الثلث الأول من القرن العشرین وكذلك یمكن أدركهاكالتي  تفسر المادة الداكنة الكتلة المفقودة في الكون
  .  مع بعضها البعضى تفسر طبیعة مناطق الجاذبیة العملاقة التي تربط التجمعات المجریة العظمأن
 

 مجتمعة تنفي وجود فراغات في الكون المدرك وسبحان الذي انزل من قبل ألف واربعمائة سنة تأكید الأدلةهذه 
  ):  عز من قائل ( هذه الحقیقة الكونیة فقال

  !.  السماء فوقهم كیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج؟ىأفلم ینظروا إل
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